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المحاضرة الثانية: قصيدة الشعر العمودي
مقدمة: تؤدي الموسيقى دورا كبيرا في بنية القصيدة، وهذا ما دفع بالكثير من النقاد حينما عرفوا الشعر إلى القول، أنّ الشعر هو ذلك الكلام الموزون المقفى، لأنّ الشعر يرتبط بالموسيقى في عنصرين أساسين هما الإيقاع* والإيحاء، حيث لا يمكن فهم الدلالات دون تفكيك البنية الإيقاعية، لأنّ الشعر كما يقول إبراهيم أنيس: "ليس إلا كلاما موسيقيا تنفعل بموسيقاه النفوس وتتأثر بها القلوب"
.
وهنا نجد أنفسنا أمام إشكالية لها مبرراتها، وهي حينما نسلط الضوء عن البدايات الأولى للشعر المعاصر نتساءل هل بدأ الشعر المعاصر بظهور قصيدة التفعيلة؟ وبالتالي أحدث القطيعة مع الشعر العمودي وأرّخ لظهوره بتغيير شكل القصيدة العربية، التي أرسى أسسها الفحل العربي منذ العصر الجاهلي.
إنّ الدارس لبدايات الشعر المعاصر يلاحظ رأي العين، ذلك التعايش السلمي ولو مؤقتا بين الشعر العمودي وشعر التفعيلة، بدليل أنّ هناك شعراء من مختلف الأقطار العربية، ظلوا أوفياء للقصيدة الخليلية من أمثال: سليمان العيسى ومحمد مهدي الجواهري والبردوني والبياتي ومحمد العيد آل خليفة ومفدي زكريا، وهناك شعراء زاوجوا بين القصيدة العمودية وشعر التفعيلة من أمثال: نزار القباني وأحمد سليمان الأحمد وصلاح عبد الصبور والقائمة طويلة.
1. مفهوم الشعر العمودي:
لقد عرّف النقّاد القدامى
 الشعر بقولهم هو ذلك الكلام الموزون المقفى، ليبقى هذا المفهوم ساري المفعول إلى العصر الحديث، إذ ظل الشعراء ينظمون الشعر محترمين الوزن والقافية، يقول محمد بنيس: "القصيدة العربية القديمة مجموعة أبيات، أي مجموعة وحدات مستقلة متكررة لا يربط بينها نظام داخلي، إنما تربط بينها القافية وهي قائمة على الوزن والإيجاز، وقد فسّر هذا الشكل بسيطرة الروح القبلية عند العرب وبضرورات الحفظ والترنم"
، يقول النابغة الذبياني
:
أَمِنآلِمَيَّةَرائِحٌأَومُـــــــــــغتَدِ * عَجــــــــــــــــــــلانَذازادٍوَغَــــــــــــــيرَمُزَوَّدِ
أَفِدَالتَرَجُّلُغَيرَأَنَّرِكــــــــــــــابَنا * لَـــــــــــــــــــــــــــمّاتَـــــــــــزُلبِرِحالِناوَكَأَنقَدِ
زَعَمَالبَوارِحُأَنَّرِحــــــــــلَتَناغَداً * وَبِــــــــــــــــذاكَخَبَّرَناالغُدافُالأَسوَدُ
لامَرحَباًبِغَـــــــــــــــــدٍوَلاأَهلاًبِهِ * إِنكـــــــــانَتَــــــــــفريقُالأَحِبَّةِفيغَدِ
حانَالرَحيـــلُوَلَمتُوَدِّعمَهدَداً * وَالصُبـــــحُوَالإِمساءُمِنهامَوعِدي
فيإِثرِغــــــــانِيَةٍرَمَتكَبِسَهمِها * فَأَصابَقَلـــــبَكَغَيرَأَنلَمتُقصِدِ
غَنيَتبِذَلِكَإِذهُمُلَكَجيرَةٌ * مِــــــــــــــــــــــنـــــــــهابِعَطفِرِسالَةٍوَتَوَدُّدِ
فالمقطوعة الشعرية كما نلاحظ قائمة على وحدة البيت المستقل، الذي يحوي على معنى قائم بذاته، ولا يحتاج في توضيحه إلى الأبيات التي تأتي بعده، ضف إلى هذا احتواءه على إيقاع موسيقي يسهل حفظه، فالشعر العربي في أول ظهوره، كان شعرا غنائيا يسهل ترديده والتغني به، ومرد ذلك هي الروح القبلية التي اتسم بها العرب قديما، فقد كانوا لا يتجاوزون في تفكيرهم قبيلتهم الضيقة جدا، ولا يفكرون في تجاوز ذلك إلى القبائل المجاورة، طبعا وهذا ما انعكس على القصيدة العربية حيث صار كلّ بيت قائم بمعناه مكتف به لا يتجاوز ذلك إلى الأبيات الأخرى، كما يمكن في هذا السياق إضافة فكرة مفادها، أنّ العرب قديما أمّة لا تكتب ولا تدون ما أنتجته من إبداعات شعرية وقليلة نثرية، وقد خيف عليها من الضياع والتشتت، فقدموا إنتاجهم في قالب يسهل حفظه والتغني به، فتشترك الذاكرة الجماعية في حفظ التراث الذي أبدعوه.
لنقول إنّ الشعر العمودي هو الذي يدون على النسق الخليلي*أو على بحور الشعر العربي المعروفة التي تقوم على وحدة البيت المتكرر والمستقل وعلى القافية التي تنظم هذه الوحدة المتكررة، وقد نالت قصيدة الشعر العمودي حظا هائلا من الدراسة والتنظير في القرن الثاني الهجري بواسطة علم العروض مستنتجا أهم القواعد التي تضبط قول الشعر العربي في الأوزان والقوافي واستطاع أن يحصر مجموعة الأوزان التي جاء على منوالها أنموذج الشعر العمودي كما وصل إليه.
2. خصائص الشعر العمودي: يتّسم الشعر العمودي بجملة من الخصائص ظلّت تميزه منذ ظهوره إلى يومنا هذا ومنها:
- التزام القصيدة وحدة الوزن، ويتحقق ذلك من خلال التزام الشاعر بأحد البحور الشعرية الستة عشر، التي تمليها عليه الحالة النفسية كالحزن والفرح والغضب والإعجاب وما إلى ذلك، فهناك أغراض شعرية تصلح لها حالات نفسية، لا تصلح لأغراض أخرى.
- الالتزام بوحدة القافية**، إذ أنّ الشاعر ملزم في قصيدته بأنْ يُنهي جميع أبياته بالقافية نفسها، ولا يستطيع أن يحيد عن ذلك أبدًا، لذلك وجدنا الكثير من القصائد ارتبط اسمها بقافيتها كنونية ابن زيدون لامية العرب للشنفرى وسينية البحتري.
- ترابط أبيات القصيدة مع بعضها البعض سواء في الأفكار أو في المعاني أو العاطفة، وذلك بالرّغم من تعدد الموضوعات فيها، نموذج القصيدةالجاهلية التي تحوي مجموعة من الأغراض كالنسيب ووصف الرحلة والدخول في الغرض الأصلي.
- تنوع الأساليب البلاغية والبديعية فيها من تشبيه واستعارة وكناية ممّا يعطي القصيدة قوة إيحائية وإبداعية جميلة
.
وهكذا تغدو القصيدة العمودية جزءًا لا يتجزأ من الهوية العربية الموحية بالأصالة، تعكس كل القيّم الاجتماعية والأخلاقية والفكرية والسياسية، باختصار تغدو القصيدة مرآة عاكسة للحياة العربية، بكل جزئياتها وحيثياتها وتفاصيلها، فلا يستطيع أي باحث كان أن يمحو الشعر الجاهلي أو الأموي أو العبّاسي، أو أن يقرأ تاريخ العرب منذ الجاهلية إلى يومنا هذا دون أن يمر على هذا الكم الهائل من الشعر الذي يبقى شاهدا على عبقرية العربي.
3. القصيدة العمودية في الشعر المعاصر:
كما قلت سالفا، فإنّ الشعراء المعاصرين، لم يتخلصوا في بداية أمرهم من الأوزان الخليلية وهم ينظمون شعرهم، إذ كانوا مشدودين بحيال فولاذية إلى أساليب القدامى، وذهبوا إلى أبعد من ذلك حين رفضوا شعر التفعيلة رفضا قاطعا يقول محمد سليمان الأحمد*: "أنا لا أؤمن بوجود مدارس شعرية، فالشعر إمّا أن يكون رفيعا أو لا يكون ولا وسط وهناك شعراء لا مدارس، والشعر المسمى بالحديث لا هوية له ولا يثبت على الزمان ما تخلى عن الأوزان وتنكر للطابع والروح العربيين"
.
وعلى شاكلة هذا الشعر، سار الشعراء كثر نذكر منهم: محمد البردوني والفيتوري ومفدي زكريا ومحمد العيد آل خليفة وسليمان العيسى... إلخ، هذا الأخير الذي يقول من قصيدة "ملحمة الجزائر"
:
أينمنّيعينان، خلفَجدارِ * السجنِ، مكحولتانِبالكبرياء
وجبينْ، وألفُنجمةصبحِ * لألأتفوقَجرحهالوضّاءِ
وفمٌ، ويعْجزُالعذابُويعيافيهعنمحوبسمةٍزهراءِ
بسمةلخّصتْبهاشرفَ * التاريخصديقةٌمنالصحراء
فيبلادي، فيالصين، فيشفتيْ * راعٍيغنيعلىالذرىالخضراء
وهِمَالمجرمون، لنيطفئوا * الشمسبإرهابغيمةٍسوداءِ
تتحداهمالسجينة بالصمتِ * رهيبا، والبسمةالزهراءِ
يستحضر القارئ لهذه الأبيات في مخيلته صورة جميلة بوحيرد وهي صورة لكلّ جميلات الجزائر اللواتي زجّ بهن في السجن، موضحا لنا ثباتها على مبادئها وصبرها الذي كان صفعة للمستعمر الغاشم.
وفي سياق تاريخي آخر يقول نزار قباني في قصيدة "إفادة في محكمة الشعر" ألقيت في مهرجان الشعر التاسع بغداد عام 1969
:
مرحباًياعراق،جئتأغنيك * وبعـضٌمنالغنـاءبـــــــــــــــــــــــــــــــــــكـاء
مرحباً،مرحباً..أتعرفوجها * حفـرتهالأيـاموالأنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواء؟
أكلالحبمنحشاشةقلبي * والبقاياتقاسمتـهاالنســـــــــــــــــــــــــــــــــــاء
كلأحبابيالقدامىنسـوني * لانوارتجيـبأوعفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراء
يافلسطين،لاتناديقريش * فقريشٌماتـتبهاالــــــــــــــــــــــــــــخيـلاء
لاتناديالرجالمنعبدشمسٍ * لاتنادي..لميبـقإلاالنساء
ذروةالموتأنتموتالمروءات * ويمشـيإلىالـــــــــــــــــــــــــــــــــوراءالـوراء
مرعامـانوالغزاةمقيمـون * وتاريـخأمـــــــــــــــــــــــــــــــــــتي...أشـــــــــــــــــــلاء
مـرعامان..والمسيـحأسيرٌ * فييـــــــــــــــــديهم..ومـريمالعـــــــــــــــــذراء
مزقواجبةالدراويشعـنكم * واخلعواالصوفأيهاالأتــــــــــــــقياء
اتركـواأولياءنابسـلامٍ * أيأرضٍأعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادهاالأوليــــــــــــــــاء؟
القصيدة صورة معبرة عن نكسة حزيران 1967 التي عمّقت الجرح العربي من المحيط إلى الخليج وكرّست حالة اليأس والقنوط التي أصابت كل العرب باختصار القصيدة صورة من أدب النكسة، التي يبدو لي أنّها قد صارت قدرا من أقدارنا، الذي ما زال مصاحبا لنا حاضرا في يومياتنا بكل جزئياتها.
غير أنّ هناك شعراء استهلوا تجربتهم الشعرية مباشرة بشعر التفعيلة من أمثال: نازك الملائكة وبدر شاكر السياب ومحمود درويش وسميح القاسم وأبو القاسم خمّار... وهذا نابع من إيمانهم بأنّ التغيير في الشعر يجب أن يكون شاملا وجذريا وجوهريا، فالقصيدة الجديدة جاءت ذات تشكيل جديد، سواء في المعنى أو في المبنى، يقول بدر شاكر السيّاب في قصيدته أنشودة المطر
:
عَيْنَاكِغَابَتَانَخِيلٍسَــــــــــــــــــاعَةَالسَّحَرْ
أوشُرْفَتَانِرَاحَيَـــــــــــنْأَىعَنْهُمَاالقَمَرْ
عَيْنَاكِحِــــــــــــينَتَبْسُمَانِتُورِقُالكُرُومْ
وَتَرْقُصُالأَضْوَاءُ...كَالأَقْمَارِفينَهَرْ
يَرُجُّهُالـــمِجْدَافُوَهْنَاًسَاعَةَالسَّحَرْ
كَــــــــــــــأَنَّمَاتَنْبُضُفيغَوْرَيْهِمَا، النُّجُومْ
وَتَغْرَقَانِفيضَبَابٍمِنْأَسَىًشَفِيفْ
كَالبَّحْرِسَـــــــــــــرَّحَاليَدَيْنِفَوْقَـهُالمَسَاء
دِفءُالشِّتَاءِفِـــــيـهِوَارْتِعَاشَةُالخَرِيف
وَالمَوْتُوَالميلادُوالـــــــــــــــــــظلامُوَالضِّيَاء
القصيدة غارقة في الغموض، ومكن ذلك في الدلالات الصادرة من أعماق التجربة الشعرية، التي لم تتضح معالمها بعد عند الشاعر، لكي يضعها في سياقها الحقيقي، مع الإبقاء على خصوصياتها، وبفضل طاقته الإبداعية انفتح النص على عوالم لا نهائية من الدلالات الإيحائية، ولم يعد المعنى المعجمي هو المنطلق في تشكيل الدلالات التي أصبحت تصدر عن جماليات الذات في تفردها المطلق وفي تركيبها لنموذج لغوي جديد، لم يسبق إليه أحد.
لذلك جاءت الصورة الشعرية كثيفة غامضة، تختلف عن الصورة التقليدية القائمة على البلاغة المعيارية من تشبيه واستعارة وكناية، ومرد ذك رؤية الشاعر المعاصر للأشياء ومحاولة فهم المعنى.
ولم تكن محاولة الشعراء المعاصرين في التجديد عجزا منهم في إقامة قصيدة على الشكل القديم، وإنّما كان دافعهم هو جعل التشكيل الموسيقي خاضعا خضوعا مباشرا للحالة النفسية أو الشعورية، التي يصدر عنها الشاعر وهكذا تصبح القصيدة صورة موسيقية متكاملة تتلاقى فيها الأنغام المختلفة محدثة نوعا من الإيقاع الذي يساعد على تنسيق المشاعر والأحاسيس المشتتة، يقول نزار قباني في حديثه عن الإيقاع: "الإيقاع من حيث التوقيت متقدم زمنيا، إنّه الملك الذي يمشي أولا ومن ورائه تمشي اللّغة كوصيفة ثانية، القصيدة تبدأ عندي بهذيان موسيقي بغمغمة بكلام لا كلام له"
، ثم تأتي اللّغة لتنظم هذا الهذيان وتحتويه وتحبسه في داخل زجاجة المفردات.
ممّا سبق نستنتج أنّ الشعراء المعاصرين، قد زاوجوا في تجربتهم الشعرية بين العمودي وشعر التفعيلة، الأخير الذي ظلّ متشبثا ببحور الخليل من خلال توظيفه لتفعيلات البحور الشعرية، يقول فائز خضور*:
سفري
رحلة النّفس الملوّث
في بطانة الرئة المهتكة الخلايا
نلتقي في خصامنا
نرسم القهقرى على النّبع
نختفي مرارا
فمن ترى عاد
فرسي
أم حرير مرساة وجهك الغضوب الرجوع
فالشاعر يتصرف في بحر الخفيف بحرية (فاعلتن، مستفعلن، فاعلاتن) إذ أنّه يستخدم التفعيلات، دون الالتزام بعددها في الشطر، أو ترتيبها العروضي المألوف، كما لم يعد الشاعر المعاصر يرتبط بشكل معين ثابت للبيت ذي الشطرين وبالتفعيلات المتساوية، العدد والمتوازنة ولم يتقيد بنهاية الأبيات بالروي المتكرر، أو المتنوع على نظام ثابت، وقد نتج عن ذلك أنّ الشّاعر كان يتحرك نفسيا وموسيقيا بناء على الحركة، التي تموج بها نفسه، فإذا كانت الحركة سريعة تنتهي بسرعة وعندما ينتهي الكلام ويكون الشطر قصيرا، وقد تكون متباطئة متماوجة وعندما يمتد الكلام ويطول الشطر والشطر الشعري في القصيدة الجديدة سواء أطال أم قصر يبقى خاضعا لتنسيق الحركات والسكنات والمتمثل في التفعيلة أما عدد التفعيلات في الشطر غير محدود ولا يخضع لنظام معين.
وهناك شعراء آخرون كتبوا القصيدة العمودية وفي الوقت نفسه حولوها إلى قصيدة التفعيلة، لما أصغوا عليها من مرونة ومطاوعة للتحول من صنف العمودي إلى صنف التفعيلة كقول الفيتوري*:

لا... لم يكن وهما هواك
ولم يكن وهما هواي
إن الذي حبسته روحك
قد تبعثر في خطاي
ما زال طفلا صارخا
جوعان يرضع من دماي
فهذه السطور يمكن ترتيبها، ترتيبا آخر دون أن يختل المعنى أو الوزن.
لا... لم يكن وهما هواك * ولم يكن وهما هواي
إن الذي حبسته روحك * قد تبعثر في خطاي
ما زال طفلا صارخا * جوعان يرضع من دماي
وكأنّ الشّاعر قد نظم القصيدة على النمط القديم، ثم راح يقسمها تقسيما جديدا محطما بذلك وحدة البيت الموسيقية، فصارت القصيدة ذلك الشكل الجديد، رغم أنّ هذا التشكيل الموسيقي لهذه الأبيات أو غيرها لشعراء آخرين تشكيلا نغميا جديدا، في صورة متكاملة تمثل النمط الجديد المخالف تماما للنمط القديم.
يقول صلاح عبد الصبور* في قصيدة "أغنية حب"

صنعتمركباًمنالدّخانوالمدادوالورق
وفوققمةالسفينيخفقالعلم
وجهحبيبتيخيمةمننور
وجهحبيبتيبيدقيالمنشور
جبتاللياليباحثاًفيجوفهاعنلؤلؤه
وعدتفيالجراببضعةمنالمحار
وكومةمنالحصى،وقبضةمنالجمار
وماوجدتاللؤلؤه
سيدتي،إليكقلبي،واغفريلي...
أبيضكاللؤلؤة
وطيبكاللؤلؤة
ولامعكاللؤلؤة
هديةالفقير
وقدترينهيزينعشكالصغير
نحس في هذه الأشطر الشعرية بارتباط نفسي ونغمي وتوجيه الحركة النفسية مع انسجام من الحركة الموسيقية، وإذا حاولنا أن نعيد ترتيب هذه الأشطر وفق النمط القديم ما أمكننا ذلك، لأنّ الشطر الشعري قد يقوم على تفعيلة واحدة من حيث أنّها ذات بنية موسيقية منظمة، أو يقوم على عدد من التفعيلات، قد يصل أحيانا إلى تسع تفعيلات ذات نظام واحد أي التفعيلة نفسها خاصة وأن شعر التفعيلة يرتكز على البحور الشعرية الصافية، لاعتمادها على تفعيلة معينة مكررة كالرجز والخبب والمتقارب وذلك لسهولتها وقد تخرج القصيدة المعاصرة عن الشطر الشعري، إلى ما يسمى بالجملة الشعرية وهي نفس واحد ممتد يشغل أكثر من شطر تتخلله وقفات يلتقط الإنسان عندها نفسا جديدا، ولا يشترط في هذه الوقفات أن تكون في نهاية الشطر، وإنّما قد يحدث التوقف داخل السطور.
كما حطم الشعراء المعاصرون في السياق ذاته عمود القافية باعتبارها وقفة دلالية ونحوية وإيقاعية، تحدّ من نهاية البيت في تدفقه الدلالي وتحوله التركيبي وحريته الموسيقية، وإذا كانت القافية في ظل الممارسة الشعرية التقليدية، ذات وظيفة تكرارية تفرضها قوانين العروض وقد تأتي حشوا غريبا وتقتل طاقة شعرية كامنة استهلكت في حدود مغلقة، فإنّها عند الشاعر المعاصر قد تخلت عن ذلك بتحطيم قاعدة القافية وإلغاء الوظائف التنظيمية، وأسست لنفسها قاعدة متحولة قد تظهر متناوبة أو مشوشة لا تلتزم بأيّ ترتيب، يقول سعدي يوسف*:

قد مات عبد الله والأموات في بلد السلامة
يمضون كالأحياء في صمت الدموع
والناس في بلد السلامة
ينسون حتى الموت حين يرون قريتهم تجوع
لكن سأروي لكم كيف مات عبد الله
كان الظلام يكفن الضوء الأخير
وتلوح أحداق الفوانيس العتيقة مطفآت
لا صوت... لا إنسان
صمت كالصلاة
الليل يلتهم الحياة
الشاعر هنا قد ناوب بين قافيتين في المقطع الأول دون أن يلتزم عليهما في المقاطع الأخرى والمعنى لم يختل.
كما شهد النص الشعري المعاصر ظاهرة التدوير التي تعني انشطار الكلمة بين شطري البيت في القصيدة التقليدية، أمّا في الشعر الحديث فيتم تدوير التفعيلة على شطرين متتاليين، أو تدوير شطر تقليدي من الأوزان الممزوجة أو تدوير مقطع أو بعض المقاطع أو تدوير كل مقاطع القصيدة، أي أنّ النّص الشعري كاملا يوصفه جملة طويلة واحدة، ويأتي التدوير لأغراض جمالية دلالية في النص، إذ يوزع مضمون السياق بشكل يثير الانتباه إلى محتوياته الفكرية والنفسية كما يحرر الوحدة النغمية من قيد القافية والروي الموحد في صورتهما التقليدية ويوفر لها العفوية والبساطة.
ختام هذا العنصر أقول إنّ الشعراء المعاصرين تعاملوا مع أوزان الخليل بنوع من الانسيابية دون عقدة حداثية، احترموا الأوزان التقليدية وطوّعوها أحيانا لأغراضهم الفكرية والفلسفية، فكانت نظرتهم لعمود الشعر العربي نظرة احترام وتقدير وإيمان راسخ، بأنّ هذا النوع الشعري هو تكريس لأصالتنا وهويتنا وانتمائنا الحضاري، ولذلك وجب المحافظة عليه.
* الإيقاع نعني به وحدة النغمة التي تتكرر على نحو محدد في الكلام أو في البيت الشعري أي توالي الحركات والسكنات على نحو منتظم في فقرتين أو أكثر والإيقاع تمثله التفعيلة في البحر الشعري العربي.
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